
الشبـــــــاب التـــــــونسي ورهـــــــان المشاركـــــــة
السياسية

, أبريل  | كتبه عصام الدين

تعيش تونس هذه الأيام على وقع الاستعداد لأولى الاستحقاقات الانتخابية المحلية، وهو ما أوجد
حركية سياسية داخل جل التشكيلات الحزبية، وظهرت نوايا بعض الأحزاب إلى الدخول في تحالفات
واصــطفافات وتشكيــل كيانــات موســعة تساعــد الأطــراف المشكلــة لهــا بعضهــا البعــض في هــذا الموعــد

الانتخابي الحاسم لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي. 

 الانتخابات المحلية في تونس تقوم على انتخاب أعضاء المجالس البلدية في
منطقة بلدية و مجلسًا جهويًا موزعًا على مختلف الولايات

منطقــة بلديــة و  هــذه الانتخابــات المحليــة تقــوم علــى انتخــاب أعضــاء المجــالس البلديــة في
مجلسًا جهويًا موزعًا على مختلف الولايات، وتتنافس الأحزاب على ما يقارب  مقعدًا، فيما

خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس موازنة للانتخابات تقدر بـ مليون دينار.

ــام، قــدم الســيد شفيــق صرصــار رئيــس الهيئــة جــدول مواعيــد تنظيــم الانتخابــات البلديــة ومنــذ أي
ــواب ــزال قائمــة بعــد مصادقــة مجلــس ن ــدًا أن إمكانيــة تنظيمهــا في العــام الحــالي لا ت القادمــة، مؤك
يبًـا في التـداول في الشعـب التـونسي علـى مـشروع قـانون الانتخابـات المحليـة والاسـتفتاء، والـشروع قر
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مشروع مجلة الجماعات المحلية التي تعتبر الركيزة الأساسية والأهم لإجراء الانتخابات المحلية، لأنها
القانون الوحيد المحدد لماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وتكوين مجالسها وتحديد

مواردها وكيفية مراقبتها والآليات المتاحة لها ولفض نزاعاتها.

ورغم انطلاق الفاعلين المدنيين والهيئات المستقلة والقضاء المالي والإداري في إجراء الترتيبات الضرورية
لهــذا الموعــد التــاريخي كــأول اســتحقاق محلــي حقيقــي في تــاريخ تــونس، لا تبــدو المــؤشرات مبــشرة في
خصوص مشاركة الناخيبن بكثافة، فقد أجمعت جل استطلاعات الرأي عزوف الناخب التونسي عن

المشاركة.

استطلاع رأي: أعرب % من المستجوبين أنهم لن يشاركوا في الانتخابات
البلدية القادمة ولن يدلوا بأصواتهم

ففـي قـراءة سريعـة لاسـتطلاع رأي أنجزتـه مؤسـسة “أمـرود كونسـلتينغ” بالتعـاون مـع “دار الصـباح”
خلال الفترة الممتدة بين  من فبراير و من مارس الماضيين، أعرب % من المستجوبين أنهم لن
يشاركوا في الانتخابات البلدية القادمة ولن يدلوا بأصواتهم، فيما عبر % عن نيتهم في التصويت،

وما زال % من المستجوبين لم يقرروا بشأن مشاركتهم في هذه الانتخابات.

كــثر المحللين للشــأن الســياسي أن قــرار عــدم المشاركــة في الانتخابــات البلديــة يعكــس حالــة مــن ويــرى أ
العزوف عن كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، حيث ترجع أسباب ذلك إلى خيبة أمل يشعر بها
أبنــاء الشعــب تجــاه السياســيين، نظــرًا إلى عــدم الإيفــاء بــالوعود الــتي تــم إطلاقهــا خلال الحملات
الانتخابية، بالإضافة إلى تأثيرات ظاهرة الاغتراب السياسي للشباب أو عزوفهم عن المشاركة الحزبية

والسياسية.

فئة الشباب بين  و سنة الأبرز بنسبة % من كتلة الناخبين
التونسيين

وتعتبر فئة الشباب بين  و سنة الأبرز بنسبة % من كتلة الناخبين التونسيين، وبينّ سبر
ــوا عــن عــدم ثقتهــم في ــا يقــظ” الســنة الماضيــة أن % مــن الشبــاب أعرب للآراء أجرتــه منظمــة “أن
يـة الأحـزاب السياسـية، فيمـا أعـرب % مـن الشبـاب عـن عـدم ثقتهـم في مؤسـسة رئاسـة الجمهور
كــثر مــن % مــن الشبــاب عــن عــدم نيتهــم المشاركــة في الانتخابــات ورئاســة الحكومــة، كمــا أعــرب أ

البلدية المقبلة.

يبــة إذا حللنــا الأرقــام الــواردة في دراســة أجراهــا المرصــد الــوطني للشبــاب هــذه المعطيــات ليســت بالغر
بالتعاون مع منتدى الحقوق الاجتماعية والاقتصاية أن نسب الانخراط الحزبي لم تتجاوز .%، في
حين أن نسبة حضور الشباب من الجنسين الاجتماعات الحزبية والانتخابية تقارب .% وهو ما



يترجمــه ارتفــاع نســبة الشبــاب (إلى حــدود .%) الذيــن يعتقــدون أن الثــورة لم تحقــق أهــدافها ولم
تفتح مجالاً للشباب في مستويات المشاركة في القرار الحزبي.

وعمومًا يمكن القول إن المعطيات الحالية تحيلنا إلى إشكاليتين أساسيتين وهما: تدني مستوى الثقة
في القيادات الحزبية والعمل الحزبي المباشر، إلى جانب تواصل السياسات الرسمية في تغييب الشباب

عن مستويات القيادة الفعلية.

إننا نقف اليوم أمام مفارقة عجيبة في أن جل الأحزاب تنادي بملء فمها عن رغبتها في ضم الشباب
ــا مــؤثرًا ولا تخصــص لهــم أي منصــب يً ــا فكر إلى صــفوفها في حين لا تقــدم لهــم – معظمهــا – خطابً
داخل المكاتب التنفيذية وسلطة القرار المتفرعة عنه، مما يوحي أن الأحزاب تريد الشباب فقط من

أجل رفع عدد المنخرطين ليس إلا.

بــل يجــب التــذكير أن أغلــب مؤســساتنا الحزبيــة وللأســف لا تــؤدي وظيفتهــا المخولــة لهــا مــن طــرف
الدستور وقانون الأحزاب المتمثلة في تأطير المواطنين وتربيتهم على الثقافية السياسية وقيم المواطنة،
يــاف وحــتى المــدن الداخليــة، ولا والمثــير للعجــب أن هــذه الأحــزاب غــير موجــودة أصلاً في القــرى والأر

يعرفها المواطن إلا من خلال الانتخابات مما يزيد من تعقيد مسألة التواصل.

عزوف المواطنين عامة، والشباب بشكل خاص، عن المشاركة في العمل
السياسي، يعني رفضهم أن يكونوا مجرد أصوات توظف في الانتخابات أو من
أجل تحقيق مصالح ليس مضمونًا أن تكون من صميم مصالحهم أو مصالح

مجتمعهم

 لذلـك فـإن عـزوف المـواطنين عامـة، والشبـاب بشكـل خـاص، عـن المشاركـة في العمـل السـياسي، وفي
الانخراط بالأحزاب السياسية، لا يعني فقط رفضهم للنهج الذي تتخذه هذه الأحزاب للاستقطاب
والتأطير، ولكنه أيضًا يعني رفضهم أن يكونوا مجرد أصوات توظف في الانتخابات أو من أجل تحقيق
مصالح ليس مضمونًا أن تكون من صميم مصالحهم أو مصالح مجتمعهم، بل قد تكون مصالح

أخرى يُوظفون لتحقيقها.

بل قد تكون هذه المصالح ضد الأفكار التي يحملونها عن الديمقراطية والحوكمة والشفافية، وعن
كـثر مـن كلمـات المشاركـة في تـدبير الشـأن العـام وترسـيخ الديمقراطيـة المحليـة التشاركيـة الـتي تتطلـب أ
يــة والشفافيــة تُــدون في الدســتور، أو أحكــام واردة في قــانون، وإنمــا تحتــاج بنيــة تحتيــة داعمــة: الحر
(خاصـــة لمكافحـــة الفســـاد)، وفضـــاءات آمنـــة وتمويـــل شفـــاف للحملات الانتخابيـــة وإعلام مـــواطني
مســتقل، وكفــاءات مســيرة وحركــات اجتماعيــة قويــة، ومــوارد اقتصاديــة وماليــة ومنظمــات مجتمــع
مــدني فاعلــة تتيــح للنــاس الاتصــال ببعضهــم البعــض وإســماع صــوتهم ويكــون الشبــاب الدعامــة

الأساسية لها.

رغم قتامة الوضع بالنسبة لي كشاب إلا أنه من الإنصاف أن نبتهج لبصيص الأمل الذي بدأ يلوح في



الأفــق في ســياسات بعــض الأحــزاب تجــاه الشبــاب كحــزب آفــاق تــونس والحــزب الجمهــوري أو حركــة
النهضة.

ويتجلى هذا من خلال متابعتي للمؤتمر الأخير للحزب الجمهوري الذي سعى مناضلوه إلى ضخ دماء
جديــدة تقــدم رؤاه بــأدوات ولغــة ووجــوه شابــة، حيــث بلغــت نســبة التأنيــث والتشــبيب في كــل مــن
المكتب السياسي والمكتب التنفيذي واللجنة المركزية بين  و% ولديهم اليوم  نساء في المكتب

التنفيذي و امرأةً في المكتب السياسي وقرابة  امرأةً في اللجنة المركزية نصفهم من الشابات.

كما انخرطت حركة النهضة في هذا التوجه من خلال عملية تجديد الهياكل المحلية والجهوية، التي
أفـاد بعـض قيادتهـا أنهـا تـأتي في إطـار اسـتكمال مسـار تجديـد الهياكـل القياديـة في الحركـة بعـد المـؤتمر
يزًا للديمقراطية الداخلية والتداول على المسؤوليات وفتح المجال لمشاركة أوسع للشباب العاشر، تعز

والمرأة.

تلازمني قناعة راسخة منذ سنوات ما بعد الثورة أننا سنتوصل داخل المشهد
 تدريجي لنموذج عربي

ٍ
التونسي – وإن طالت الفترة الزمنية لذلك – إلى تشكل

في الديمقراطية يُؤسَس على الفاعلية المواطنية

وفتــح حــزب آفــاق تــونس مجــالاً أوســع لقياداتهــا الشبابــة ســوى مــن خلال ترشيحهــم لمســؤوليات
حكومية أو وجودهم في مكتبه السياسي وسلطة القرار المركزي في الحزب بنسب محترمة.

تلازمني قناعة راسخة منذ سنوات ما بعد الثورة أننا سنتوصل داخل المشهد التونسي – وإن طالت
ــدريجي لنمــوذج عــربي في الديمقراطيــة يُؤسَــس علــى الفاعليــة  ت

ٍ
الفــترة الزمنيــة لذلــك – إلى تشكــل

المواطنية والتعددية الحزبية والتداول السلمي على السلطة.

ومــن المهــم في هــذا الإطــار تشريــك الشبــاب في التغيــير والقيــادة وصُــنع القــرار، وكثــيرًا مــا كتبــت عــن
التغييب القصري للشباب عن المشاركة في النقاش العمومي وفي اتخاذ ورسم السياسات ولكن لي أن
أفــاخر اليــوم بأصــدقائي الذيــن منهــم مــن يتبــوأ مناصــب حزبيــة قياديــة مهمــة مثــل رفيقــة دراســتي
يتــون عضــو المكتــب التنفيــذي للحــزب الجمهــوري أو صــديقي عصــام القنطــاسي وصــديقتي نضــال ز
القيادي بحزب النهضة عن جهة سليانة وغيرهم من الذين بدأوا يتحسسون الطريق نحو مشاركة

فاعلة في الحياة السياسية والحزبية.

لأنهـم النـواة القـادرة علـى تجسـيم فصـول البـاب السـابع مـن الدسـتور مـن خلال مشـاركتهم في تـركيز
الديمقراطية المحلية ذات البرامج الاجتماعية والتنموية والثقافية والتربوية المشركة للمواطن ولقوى
المجتمــع المــدني في تســيير البلاد في مختلــف الجهــات، اعتمــادًا علــى التشاركيــة المحليــة وســياسة القــرب

المنطلقة من الأطراف إلى المركز خيارًا سياسيًا اجتماعيًا واستراتيجيًا.
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